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  :ملخص
وقد جاءت  بل على العكس شجعھا على ذلك، من العمل، المرأةإن الإسلام لم یمنع 

النصوص القرآنیة تحث على العمل و تشجع علیھ، واللفظ فیھا جاء عاما و لم یستثن في ذلك 
  . المرأة

و تكسبیا، أعلى السواء، تعبدیا كان  المرأةفالعمل مشروع في حق كل من الرجل و
 للمرأة، فالقرآن الكریم جعل العمل الإیمانشرط  الأنثىوالعمل الصالح مقبول من الذكر و

  .شروعا سواء كان ذلك بإرادتھا أو مجبرة علیھ في حدود ضوابط الحاجة و الحشمةم
ونجد المرأة ساھمت بأعمال شاركت فیھا الرجل على أساس قدرتھا علیھا، كما أن 

  ھناك أعمال تختص بھا لوحدھا، أثبتت فیھا مھارة لا یمكن التغاضي عنھا،
حجیة عملھا، وردت على الذین أرادوا ذكرتھا الكثیر من الآیات القرآنیة التي أثبتت 

  .و متعةأأن یعطلوا طاقتھا و یجعلوھا حبیسة جدران بیتھا، لا تعد أن تكون إلا زینة 
طاقة یجب  باعتبارھافالقرآن الكریم أراد للمرأة أن تساھم في رقي مجتمعھا 

  .       من خبراتھا الاستفادة
  .روعیة عملھاعمل المرأة، القرآن الكریم، مش: كلمات مفتاحیة

                                               

Abstract: 
Islam does not prevent woman from work. On the contrary, it 

encourages her on that. The Quranic texts incites to work and 
encourages it. The term comes in them general without excluding 
woman from that. 

Work is licit in the right of both man and woman equally, 
whether it is worshiping or earning one’s life. Good work is accepted 
from both male or female with the availability of the condition of 
faith. The holy Quran made work for woman licit whether she does it 
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with her will or she is obliged within the limits of the need and 
decency. 

We find that woman had helped man doing many works on the 
basis of her ability to do them. There are also works that only her can 
do them skillfully that cannot be overlooked. They are mentioned by 
many Quranic verses which proved her right to work, answering those 
who want to hinder her energy, keeping her between the walls of her 
house, serving as decoration or pleasure. 
 The holy Quran wants woman to take part in the development 
of her society as she is an energy. We should get profit from her 
experience 

  

  : تمـھیـد
المرأة نصف المجتمع ومن رحمھا یخرج النصف الثاني، وھذا ما یجعلھا 
تحتل مكانة مرموقة في الإسلام، فالمرأة تقوم بواجباتھا تتحمل ما تطیقھ من أعباء 
لتكمل دور الرجل من أجل بناء أسرة متكاملة محافظة بذلك على المقاصد التي جاء 

  .الدین والنفس والنسل والمال والعقل: الدین لأجل الحفاظ علیھا
وقد نزلت الآیات القرآنیة مخاطبة العنصر البشري على أساس الإشتراك في 

الح، ومن ھذا المنطلق الإنسانیة، دون تمییز جنس على آخر إلا بالتقوى والعمل الص
ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولھُُ  :جاء الخطاب عاما في قولھ تعالى وَقلُِ اعْمَلوُا فسََیرََى اللهَّ

ونَ إلِىَٰ عَالمِِ الْغَیْبِ وَالشَّھاَدَةِ فیَنُبَِّئكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  : التوبة[ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّ
105.[  

فالمرأة دورھا مكمل لدور الرجل، فالرجل یقوم بواجباتھ المنوطة بھ من 
إنسان كریم یشارك الرجل : " باعتبارھاعمل وكسب وإعالة وقوامة، كما أن المرأة 

الحیاة ولیست مجرد لعبة جنسیة لھ، وھذا الإنسان تفرض علیھ الحیاة أن یمارس 
یاة على الرجل مع قدر من نشاطات متنوعة، كتلك النشاطات التي تفرضھا الح

  ".الإختصاص والتمییز
فالمرأة ساھمت وعلى مر العصور في ترقیة مجتمعھا بتقدیم الكثیر من 

  .المجھودات والأعمال، فما الدلیل من القرآن الكریم على جواز عمل المرأة؟
  مفھوم العمل: المبحث الأول

  العمل لغة: المطلب الأول
العین والمیم واللام أصل واحد صحیح عمل بمعنى : "یرى ابن فارس أن

  .فكل ما یقوم بھ الإنسان یعتبر عملا ".وھو عام في كل فعل یفعل
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أي : عمل البدن: "وھناك من یقسم العمل على أساس العامل إلى قسمین ھما
حركة البدن بكلھ أو بعضھ، فھو إحداث أمر فعلا بالجارحة، وعمل القلب وھو حركة 

  ".القلبالنفس، فھو إحداث أمر ب
فالعمل ھو إما عمل یقوم بھ جمیع البدن، ظاھره یحدث تغییرا بكل أعضائھ 
بدءا باللسان من أعلى البدن وإنتھاءا بالرجل أسفل البدن وباطنھ یحدث تغییرا بالقلب، 

  .فھناك أعمال ظاھرة وأخرى باطنة
  ".جرعمل عملا ما فرفع أو نصب أو "العامل على الذي  اسمیطلقون وعند اللغویین 

أي أن العامل یحدث تغییرا في الكلام أو الجملة فینصب ویرفع ویجر، وعلیھ 
فإن العمل عند أھل اللغة ھو إحداث تغییر مھما كانت طبیعتھ، وعندما نقرن العمل 
بالمرأة نجده كل تغییر تحدثھ المرأة في حیاتھا أو في مجتمعھا بغض النظر عن نوعیة 

  .العمل
  صطلاحااالعمل : المطلب الثاني

یرى العلامة ابن خلدون وھو یقرن العمل بالصنعة ویعتبرھا أحد وجوه 
السعي والجھد الذي "ابل معاش، فیعرف العمل على أنھ عمل مق باعتبارھاالمعاش 

اللغویون بأن العمل ھو بذل  رآهوھذا غیر بعید عما  ".یبذلھ الفرد في الصنائع المختلفة
  .الجھد للحصول على تغییر ما

مجموع الأحداث التي تصدر "رى الشیخ الشعراوي أن العمل ھو حین یفي 
عن إنسان، فكل حدث یصدر من إنسان ولو بنیة القلب یسمى عملا، لأن عمل القلوب 
ھو النیة، ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قولا، وإذا صدر الحدث عن بقیة 

  .یعني عمل بالجوارح ظاھرھا وباطنھا ".الجوارح كان فعلا
رضاوي الذي كالشیخ الق بالاقتصادومن العلماء المتأخرین من یقرن العمل 

 -وحده أو مع غیره  -المجھود الواعي الذي یقوم بھ الإنسان "یعرف العمل على أنھ 
  ".لإنتاج سلعة أو خدمة

فالعمل ھنا ھو الجھد المبذول بغرض الوصول إلى نتیجة وتحقیق ھدف، 
  .وعده وسیلة لمحاربة الفقر

إذا نظرنا إلى مفھوم العمل من الناحیة الاقتصادیة، نجد أن من علماء و
الاقتصاد من ینظر إلى العمل على أساس المنفعة التي تنجر عنھ، فھناك من یرى أن 

مادیة أو  اقتصادیةالجھد الإرادي الذي یبذلھ الإنسان في سبیل إیجاد منفعة "العمل ھو 
  ".معنویة
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عمل لا یختلف فیما بین العلماء، فھو في مجملھ وعلیھ نخلص إلى أن مفھوم ال
كل تغییر ینجر عنھ بذل جھد صادر عن عضو من أعضاء البدن سواء صدر عن 

  :الرجل أو المرأة، وھو ما یوضحھ المخطط الآتي
  

  
  
  

  مالقرآن الكری عمل المرأة في: المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  
جاءت النصوص القرآنیة تحث على العمل و تشجع علیھ في العدید من  

الآیات بلفظ عام شامل للجنسین، ولم تستثني المرأة عن الرجل، فالعمل مشروع 
، وحتى نبین مشروعیة عمل المرأة على الخصوص نختار استثناءلكلیھما بدون 

  .الآیات التي تتحدث عن عملھا من القرآن الكریم
   جزاء عمل المرأة: لالمطلب الأو

رأینا أن القرآن الكریم دعا الجمیع إلى العمل، وحفز إلى ذلك الذكر والأنثى 
ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِیَنَّھُ حَیاَةً طیَِّبةًَۖ   :في قولھ تعالى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

  ].97: النحل[ كَانوُا یعَْمَلوُنَ وَلنَجَْزِینََّھمُْ أجَْرَھمُ بأِحَْسَنِ مَا 
: فھذه الآیة تحفز المؤمنین على العمل الصالح بذكر جزاء یتمناه الكل وھو

  .دخول الجنة، الآخرةالجزاء الحسن في ، الحیاة الطیبة
فالجزاء یقتضي تقدیم عمل وعظیم جزاء فالجزاء من  :الحیاة الطیبة -1

عمل الجنسیة الذكر والأنثى، جاء ھذا جنس العمل، والعمل الذي حددتھ الآیة ھو 
  .صراحة فیھا

نفھم من ھذا أن العمل مشروع للجنسین ولھما وعد عظیم في ھذه الآیة، 
وأصحاب ھذا الوعد ھم أھل الإیمان والعمل الصالح، الإیمان الحق الذي یدفع إلى "

  ".نبیھ عمل المتبع لكتاب الله وسنةال" والعمل المحدد في الآیة ھو ".العمل الصالح
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" والعمل الذي إقتضى ھذا الجزاء العظیم ھو عمل مشروع، ففي ھذه الآیة 
  ".تحریض للمؤمنین كافة على كل عمل صالح

وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى "بالإضافة إلى أنھا تحمل 
  ".في الحیاة الطیبة

لموعد جاء عن التبیین لیعم ا"و " من ذكر وأنثى"فالآیة حددت الجنسین 
ومن المعاصرین من یرى في تفسیره لھذه الآیة أنھا تعالج قضیة  ".النوعین جمیعا

: عامة وھي قضیة المساواة بین الرجل والمرأة، وفي ھذا یقول الشیخ الشعراوي
فالعمل ... أراد سبحانھ وتعالى أن یقول لنا نحن لا یمنع أن یكون للأنثى عمل صالح"

  ".ثى على حد سواء شریطة أن یتوفر الإیمانالصالح مقبول من الذكر والأن
فالعمل الذي تقصده الآیة ھو العمل الصالح الصادر من المؤمن الذي أطاع 

نواھیھ ذكرا كان أو أنثى وھو مؤمن با�  واجتنابأوامره  بامتثالوعمل صالحا "الله 
  ".موحد لھ فأولئك یدخلون الجنة

 وائتمربطاعة الله في الدنیا "ل وعلیھ فإن العمل المقصود في الآیة ھو العم
  ".فیھا بما نھاه عنھ رجل أو امرأة وھو مؤمن با� وانتھىلأمره 

لأن أساس  الآخرةفغیر المؤمن لا یحضى بنفس الجزاء وخاصة في 
لذلك "الموازنة بین العباد فیھا ھو الإیمان وھو شرط قبول الأعمال من الحي القیوم 

 بالاختراعاتنرى كثیرا من الناس الذین یقدمون أعمالا صالحة ویخدمون البشریة 
، ویداوون المرضى ویبنون المستشفیات والمدارس ولكن لا یتوفر لھم والاكتشافات
  . یجزون بالجنة بدون إیمانفھؤلاء لا ".شرط الإیمان

ومما سبق نخلص إلى أن الخطاب في ھذه : خرةالجزاء الحسن في الآ -2
الآیة جاء موجھا للجنسین، وھو یتعلق بالأعمال التي یقدمونھا دنیویة كانت أم 
أخرویة، لذلك جاء فیھا شرط الإیمان، لأن المؤمن الذي قدم صالحا من أعمالھ یجزى 

خرى أما الكافر إذا عمل صالحا یستفید من عملھ في الدنیا فقط، علیھ في الدنیا والأ
  .لأن شرط الإیمان إنتفى علیھ

فما تقدمھ المرأة من عمل مشروع تجازى علیھ في الدنیا والأخرة كما جاء 
نحیینھ في الدنیا حیاة سعیدة مطمئنة ولو "في تفسیر الآیة، ففي الدنیا الجزاء یكون 

  ".كان قلیل المال
والرزق الحلال ھو جزاء ". الجزاء ھو الرزق الحلال"من یرى أن  وھناك

  .تقدیم عمل مھما كان نوعھ
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كانت تقوم بھ في الدنیا ودلیلھ فتجزى ثوابا یعادل العمل الذي  الآخرةأما في 
  ".ثوابھم بأحسن ما عملوا في الدنیا الآخرةولنجزینھم في "

للفعل طمعا في الجزاء، جاء وفي نفس السیاق، أي ذكر الجزاء، وھذا تحفیز 
ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَىٰ  :قولھ تعالى مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاََ یجُْزَىٰ إلاَِّ مِثْلَھاَ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

ئِكَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یُرْزَقوُنَ فِیھاَ بغَِیْرِ حِسَابٍ  ففي ھذه  ].40: غافر[ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلَٰ
  .ة یذكر الله سبحانھ وتعالى جزاء آخر للعمل الصالح وھو دخول الجنةالآی

ففي الآیة یكافئ الله سبحانھ وتعالى الذي یعمل صالحا : دخول الجنة -3
ویتوفر فیھ عنصر الإیمان بالجنة والرزق الوفیر فیھا وساوى فیھا بین الذكر والأنثى 

الأعمال التي شرعھا الله لعباده فعدالة الرب تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من " 
أي  وتعبدھم بھا والحال أنھ مؤمن أي مصدق با� وبوعده ووعیده یوم لقائھ فأولئك

  ".المؤمنون العاملون للصالحات من الذكور والإناث
في الجزاء وقبول العمل الصالح الذكر عن الأنثى، وذكرھما  فلم یستثن

في  والاحتیاط للاھتمامعمال إلى ذكر وأنثى قسم ال"معا، وھذا دلیل على أنھ  الاثنین
  ".نقص الإناث للاحتماالشمول 

ولأن الله قرن العمل من الجنسین بالإیمان حتى یكون الجزاء ھو الجنة، وفي 
ھذا دلیل أن ھناك من یعمل صالحا وھو غیر مؤمن بأعمال دنیویة یعم خیرھا الجمیع، 

تفت وھي الإیمان، وعلیھ فإن العمل وھذا طبعا مستثنى من الجزاء لأن القرینة إن
  .المقبول والمشروع یكون من الجنسین الرجل والمرأة سواء بسواء

وكون الأعمال عند الله لھا الجزاء المذكور سابقا، فھذا دلیل على أن الله 
ُ ۗ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنِ  :تعالى یقبلھا قبولا حسنا، قال تعالى یفاً وَمَا كَانَ لْصَدَقَ اللهَّ

  ].195: آل عمران[ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
  : قبول عمل الرجل والمرأة: المطلب الثاني

فالحق تبارك وتعالى یستجیب لمن دعاه وتضرع إلیھ ذكرا كان أم أنثى، 
مجرد التفكیر ومجرد التدبر، ولیس مجرد الخشوع "لا تكون على  الاستجابةوھذه 

إلى الله لتكفیر السیئات والنجاة من الخزي ومن  الاتجاه، ولیس مجرد والارتجاف
  ".إنما ھو العمل الإیجابي... النار

وھذا العمل الإیجابي كما ذكر في الآیة الصادر من الجنسین ھو بالتأكید 
الثمرة الواقعیة للعبادة، والذي یقبل من الجمیع ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من "

ھم من بعض وكلھم سواء في اء في الإنسانیة بعضالجنس، فكلھم سو اختلاف
  .وھذا لأن العمل في حد ذاتھ عبادة یتقرب بھا إلى الله تعالى". المیزان
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وللشیخ الشعراوي الذي یربط دائما النص القرآني بالواقع المعیش والمعاصر 
قیاما  لقد كانوا یذكرون الله... الاستجابةولنرى اللفتة الجمیلة في "لفتة یراھا بقولھ 

وقعودا وعلى جنوبھم، ویتفكرون في خلق السماوات والأرض ویخشون الدخول إلى 
  ".النار، ودعوا الله بغفران الذنوب وتكفیر السیئات

مقرونة بعمل صالح یقوم بھ ھؤلاء لا  الاستجابةفا� سبحانھ وتعالى جعل 
لیس كل عمل  مجرد التمني بالقول، فالشرط الواضح في الجزاء ھو العمل وبالتأكید

  ".عمل الخیر "فا� یجازي فقط على 
ففي ھذه الآیة توضیح بأن مجرد الدعاء أو التضرع � غیر مقبول إلا إذا 
تجسد ھذا بأعمال صالحة من الذكر والأنثى، فالأقوال حتى تكون صحیحة ومقبولة لا 

یقبل عمل بد أن تترجم إلى أفعال، وفي ھذا دلیل على أن الله یقبل عمل الرجل كما 
  .المرأة لأنھما من بعضھما البعض لا تفضیل لأحدھما على الآخر

ولكن ھناك فروقا فیزیولوجیة یجب أن تراعى في التفریق بینھما، وھذا ھو 
لب التفریق وسببھ، أما غیر ھذا فھو غیر مقصود شرعا، لھذا فرض الله الإنفاق على 

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا  :ذلك سببا في القوامة في قولھ تعالى واعتبرالرجل  جَالُ قوََّ الرِّ
ُ بعَْضَھمُْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالھِِمْ  لَ اللهَّ   ].34: النساء[ فضََّ

فھناك فروقا لا یمكن إنكارھا، وبناء علیھا جعل للمرأة حقوقا كفلھا لھا 
الفروق بتمني ما أعطى الله وعندما أراد البعض ھذه . الرجل على أساس القوامة

  .أحدھما دون الآخر، نھاھم الله عن ذلك، لیصحح القرآن الكریم ھذا الفعل
  :لفرق بین كسب المرأة والرجلا: المطلب الثالث

بسبب الفروق الطبیعیة بین ظروف المرأة وظروف الرجل جعل لكل واحد 
لذلك جاء التحذیر من الله منھما نوعا من الأعمال یقوم بھا ولا یقدر علیھا الآخر، 

لَ  :تعالى أن یتمنى بعضھم ما حضي بھ الآخر دونھ، فقال تعالى وَلاَ تتَمََنَّوْا مَا فضََّ
ا اكْتسََبْنَ ۚ مَّ ا اكْتسََبوُا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نصَِیبٌ مِّ مَّ جَالِ نصَِیبٌ مِّ ُ بھِِ بعَْضَكُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ ۚ لِّلرِّ  اللهَّ

 َ َ كَانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمًاوَاسْألَُوا اللهَّ   ].32: النساء[  مِن فضَْلھِِ ۗ إنَِّ اللهَّ
". بة في حصول الشيء وأداتھ لیت ولوالتشھي والرغ"وعدم التمني یعني 

فیما فضل الله بھ بعضكم على بعض في "نھي عنھ، والتمني المحضور یكون وھذا م
ال نصیبا مقدرا من الجزاء بحسب المواھب والأرزاق وغیر ذلك، فقد جعل الله للرج

  ".لھم، وجعل للنساء نصیبا مما عملنعم
لنص السابق وھذا یكون عادة فكل میسر لما خلق لھ، والتحاسد منھي عنھ با

  ".العلم والصحة والجاه والسلطان"كما قد یتعداه إلى " بعض من الجاه والمال"على 
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مور المذكورة سابقا وسنة الله إقتضت أن یكون عقابھ وثوابھ لیس على الأ
الكسب والعمل فلیعمل من أراد "یھا الناس، وإنما یكون ذلك على والتي قد یتحاسد ف

  ".لعمل الصالح ولا یتمنى ذلك تمنیاالأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الأعمال، وا
والتمني المقصود في الآیة في كسب الإنسان، والمقصود بھ كما یرى بعض 

ومن أجلھا،  اكتسبنلكل من الرجال والنساء فضل ونصیب بسبب ما "المفسرین 
  ". فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا الحسد

وھذا الكسب الذي یتحصل علیھ الجنسین ناتج إما من العمل وإما ناتج عن 
  .الكل مطالب بعدم الحسد والتركیز على العمل وبذل الجھدالمیراث، ف

حكمة الله تعالى أن یخلق الأشیاء، ویجعل بینھا تباینا حتى یكمل  واقتضت
كلاھما الآخر وھذا لحكمة یریدھا سبحانھ وتعالى، كاللیل والنھار والأرض والسماء 

غني عن الآخر لھذه إلا أن واحدا لا یستطیع أن یست اختلافھاوالصیف والشتاء، فعلى 
  .التي ھي في الحقیقة نعمة لا نقمة الاختلافالحكمة في 

والكسب یكون ناتجا عن عمل یقدمھ كل من الرجل والمرأة، ومنھ فإن عمل 
  .المرأة من أجل التكسب مشروع بنصوص الكتاب

والأعمال التي تتكسب منھا المرأة كثیرة ومتنوعة، فھناك الأعمال التي 
  .نسین كما أن ھناك أعمالا تخص المرأة دون الرجل لتعذره القیام بھایشترك فیھا الج

  :الرضاعة: الفرع الأول
إن الرضاعة من الأعمال التي تنفرد بھا المرأة لطبیعتھا، ولأن الشریعة 
راعت جمیع ظروف المرأة فقد جعلت الرضاعة من الأعمال التي تتكسب منھا، 

وھنَُّ لِتضَُیِّقُوا أسَْكِنوُھنَُّ  :ودلیلھ قولھ تعالى ن وُجْدِكُمْ وَلاَ تضَُارُّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ مِّ
عَلیَْھِنَّ ۚ وَإنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فأَنَفِقُوا عَلیَْھِنَّ حَتَّىٰ یضََعْنَ حَمْلھَنَُّ ۚ فإَنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ 

 وَإنِ تعََاسَرْتُمْ فسََترُْضِعُ لھَُ أخُْرَىٰ  فآَتوُھنَُّ أجُُورَھنَُّ ۖ وَأْتمَِرُوا بیَْنكَُم بمَِعْرُوفٍ ۖ
  ].6: الطلاق[

ضعن أولادھن فأجرھا على المطلق وھذه الآیة وإن خصت المطلقات إن أر
ففي حالة ما أرضعت المطلقة ولدھا فعلى ". لأن نفقتھ ورضاعتھ واجب على أبیھ"

فإن " لھم الأب إعطاءھا أجرة إرضاعھ، وھو ما ذھب إلیھ بعض المفسرین كقو
أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أولادكم الأطفال منكم بأجرة، فأتوھن أجورھن على 

  ".رضاعھن إیاھم 
إلا أن لا " وفي حالة رفض المرأة ذلك جاز لأخرى أن ترضعھ بأجر أیضا 

  ".یقبل من غیرھا، فإن كان كذلك أجبرت على رضاعھ 
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من عادة العرب إرسال ولیس فقط المطلقة ھي التي ترضع بأجر، بل كان 
أولادھم إلى مرضعة غیر الوالدة وھذا ما حدث لرسول الكریم الذي أرضعتھ حلیمة 

فمن رحمة الله بالمرأة أن شرع لھا أجرة كسب ناتج عن عمل تقوم بھ وھو  .السعدیة
  .إرضاع ولدھا وھو من الأعمال الكسبیة المشروعة للمرأة

   الرعي: الفرع الثاني
لیس من الأعمال التي تختص بھا المرأة دونا عن الرجل إلا وإن كان الرعي 

ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ  :أن شاھدنا ھو قیام المرأة بھ، ونفھم ھذا من قولھ تعالى وَلمََّ
نَ النَّاسِ یسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونھِِمُ امْرَأتَیَْنِ تذَُودَانِ ۖ قاَلَ مَا خَطْبكُُ  ةً مِّ مَا ۖ قاَلَتاَ لاَ عَلیَْھِ أمَُّ

عَاءُ ۖ فسََقىَٰ لَھمَُا ثمَُّ توََلَّىٰ إِلىَ الظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ  .وَأَبوُناَ شَیْخٌ كَبِیرٌ  نسَْقِي حَتَّىٰ یصُْدِرَ الرِّ
  ].24-23: القصص[ إِنِّي لمَِا أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ 

للخروج  ابنتاه اضطرتحصل ھذا مع بنتي سیدنا شعیب علیھ السلام الذي 
   .بدلا عنھ وھو الشیخ الكبیر

 اضطرتھاورغم أن المرأة قدیما لم یكن خروجھا للعمل عادة، إلا أنھ إذا 
 .الظروف خرجت محتشمة لتقوم بما یقوم بھ الرجل، كالأب عند عجزه في ھذه الحالة

الأحكام المتعلقة بھذه الآیة التي یراھا ثلاثة  استخراج فالشیخ الشعراوي تفصل في
  :قسمھا حسب ورود الآیة، فیرى أن

  .لا نسقي حتى یصدر الرعاءالحكم الأول في قولھ تعالى   -
  .وأبونا شیخ كبیرمن الآیة  استخرجھالحكم الثاني  -
  .فسقى لھمامن قولھ تعالى  استخرجھالحكم الثالث  -

أن ھذه الأحكام الثلاثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة "الشعراوي ویرى الشیخ 
  ".وما یجب علینا حینما تضطر المرأة للعمل عمل المرأة

منھا أحكاما ساعدتھ على فھمھا وقدم لنا  استخرجوكانت الآیات السابقة التي 
  :من خلالھا القاعدة الشرعیة في عمل المرأة

  .لرعي الذي لزمھ السقایة خاص بالرجلفالآیة الأولى نفھم منھا على أن ا -
والآیة الثانیة نفھم منھا أن البنتین خرجتا للضرورة وھو عدم قدرة الوالد،  -

  .وھذا دلیل على أن عمل المرأة للضرورة
وأما الآیة الثالثة نستدل منھا على ضرورة مساعدة المرأة إذا تعسر علیھا  -

عندما وجد المرأتین وحیدتین من  -سلامعلیھ ال -العمل، وھو ما قام بھ سیدنا موسى
  .دون رجل
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ویرى الشیخ الشعراوي أن في ھذه الآیة دلیل واضح على جواز عمل المرأة 
  .خاصة عندما تضطر لذلك، لعجز العائل أو فقدانھ

   الغزل: الفرع الثالث
من الأعمال التي مارستھا المرأة قدیما وما زالت تمارسھا إلى الیوم الغزل، 

ةٍ أنَكَاثاً تتََّخِذُونَ أیَْمَانكَُمْ  :قولھ تعالىودلیلھ  وَلاَ تكَُونُوا كَالَّتِي نقَضََتْ غَزْلھَاَ مِن بعَْدِ قوَُّ
ُ بھِِ ۚ وَلیَبُیَِّننََّ لكَُ  ةٍ ۚ إِنَّمَا یبَْلوُكُمُ اللهَّ ةٌ ھِيَ أرَْبىَٰ مِنْ أمَُّ امَةِ مْ یوَْمَ الْقِیَ دَخَلاً بیَْنكَُمْ أنَ تكَُونَ أمَُّ

  ].92: النحل[ مَا كُنتمُْ فِیھِ تخَْتلَِفوُنَ 
 ریطة الحمقاء بنت عمرو بن كعب بن"ویقصد بالمرأة التي نقضت غزلھا 

  ".سعد وھي أم أخشن بن شریف الزھري
ففي الآیة تشبیھ للذین ینقضون إیمانھم بالمرأة التي تغزل، وھذا دلیل على أن 

عملیة تقوم بھا النساء قدیما فكن "الغزل وھو المرأة في الجاھلیة كانت تمارس عمل 
  ".یحضرن المادة التي تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن الآن

والآیة في ھذا المحل ذكرت المرأة في ھذا العمل لأنھ عمل خاص بالنساء 
فكانت المرأة تكن في بیتھا وتمارس مثل ھذه الصناعات "في ذلك الوقت دون الرجال 

نرى المرأة التي  الآنة التي تكون منھا أثاث بیتھا منھ وملابس وغیره، وإلى البسیط
نراھا تقوم بمثل ھذا العمل  الاختلاطتحافظ على كرامتھا من زحمة الحیاة ومعترك 

  ".النسائي
وعلیھ فمن الأعمال التي شرعھا الإسلام للمرأة بالنصوص الشرعیة الغزل 

ا أو خارجھ، بكسب مالي تساعد بھ عائلتھا أو بغیر الذي مارستھ قدیما وحدیثا، في بیتھ
كسب، لتلبیة حاجیات أسرتھا، ومع تطور الزمن تطورت الوسائل المستخدمة في 

فالقرآن ضرب  .الغزل، فأدتھا المرأة كما ینبغي وأثبتت جدارة ومھارة في ھذا الجانب
والمشقة التي  لنا مثلا من خلال ھذه الآیة عن عمل المرأة وھذا العمل على صعوبتھ

 .تلازمھ إلا أنھا قامت بھ
  :الخاتمة

  :یلي لى ماإمما سبق نخلص 
وھي مطالبة بأداء أعمالھا على ،الإسلام یحث المرأة على العمل بمفھومھ الشرعي -

  .أكمل وجھ لتستحق جزاءا علیھ 
  .داخلة تحت دائرة المساواة لأنھامن حقھا أن تكسب وتتكسب وھذا  -
  .العمل إلىالمرأة عملت وتعمل في مجالات خاصة بھا لحاجتھا  -
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لھا دور اجتماعي لذلك یفترض علیھا أن تكون فاعلة في مجال التنمیة  المرأة -
وصناعة الغد و إیجاد حلول للمشكلات ولیست مجرد حاضنة وھذا ما أثبتتھ 

  .التجارب الواقعیة
الدنیا،وقبول العمل  في وھو الحیاة الطیبة القرآنیة الآیاتجزاء عمل المرأة حددتھ  -

  . الآخرةوالجنة في 
عمال تختص بھا المرأة دونا عن الرجل وھذا نظرا لاختلافھا عنھ ھناك بعض الأ -

  .من الناحیة البیولوجیة
  :اله�ام�

دراسة عن المرأة جامعة لنصوص  أبو شقة، تحریر المرأة في عصر الرسالة، عبد الحلیم محمد -1
دار القلم للنشر والتوزیع  ه،1422الطبعة السادسة  الكریم وصحیحي البخاري ومسلم، القران

  ).3/13( بالكویت
 1979 أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، -2

)4/145.(  
جواھر  بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الملقب بمرتضى الزبیدي تاج العروس من محمد -3

  ).1/7353(، دار الھدایة القاموس،
تحقیق  أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء -4
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